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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في المصنفات المؤلَّفة في تواريخ المدن، التعريف بالخطيب البغدادي، علم الكُنَى والألقاب. 
الكلمات المفتاحية: المصنفات المؤلَّفة في تواريخ المدن، التعريف بالخطيب البغدادي، ومنهجه في (تاريخ بغداد)، ونماذج منه، علم الكُنَى والألقاب، وفوائده، ومصنفاته.
المقدمة
تواريخ المدن فن امتاز به المسلمون، ويدل على حرص علماء السنة على صيانتها والحفاظ عليها، فكل مدينة من المدن مثَّلت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي وكان لها نشاط علمي، فأخرجتْ شيوخًا ودخل إليها الشيوخ ومكثوا بها أو مروا عليها أو رحلوا إليها، وأبناؤها رحلوا منها إلى البلاد، وأبناء البلاد الأخرى جاءوا إليها؛ لأنها حاضرة من حواضر العلم، فاهتم المسلمون بهذا الجانب جدًّا وألفوا فيه مؤلفات عديدة نسميها: "كتب التواريخ المحلية" ونسميها "كتب المدن" فيكتبون في المدن ويترجمون لكل من كان بها سواء كان من أهلها أو ورد إليها من غير أهلها.
موضوع المقالة 
تواريخ المدن فن امتاز به المسلمون، ويدل على حرص علماء السنة على صيانتها والحفاظ عليها، فكل مدينة من المدن مثَّلت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي وكان لها نشاط علمي، فأخرجتْ شيوخًا ودخل إليها الشيوخ ومكثوا بها أو مروا عليها أو رحلوا إليها، وأبناؤها رحلوا منها إلى البلاد، وأبناء البلاد الأخرى جاءوا إليها؛ لأنها حاضرة من حواضر العلم، فاهتم المسلمون بهذا الجانب جدًّا وألفوا فيه مؤلفات عديدة نسميها: "كتب التواريخ المحلية" ونسميها "كتب المدن" فيكتبون في المدن ويترجمون لكل من كان بها سواء كان من أهلها أو ورد إليها من غير أهلها.
فهذا نوع من التأليف في تواريخ بلاد معينة كانت مهمة جدًّا في تاريخ العالم الإسلامي من الناحية العلمية والسياسية وغيرها.
وهذا يدلنا على أن علماء السنة لم يتركوا لا شاردة ولا واردة ممكن أن تخدم السنة وتؤدي إلى الوقوف على أحوال الرواة من قريب أو من بعيد إلا كتبوا فيها، فتكلموا في الألقاب وفي الكنى وفي الأسماء وفي المبهمين من الرواة في المتن أو في الإسناد، وتكلموا في أوطان الرواة وكناهم، فلم يتركوا -كما قلنا- شاردة ولا واردة تُعين على تحديد الراوي بدقة حتى نتأكد أنه هو الراوي المقصود، وهل هو ثقة أو غير ثقة، كل ذلك صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالرغبة الأصلية في تأليف هذا الفن: هو خدمة علم الحديث الشريف عن طريق التعريف بالرواة وأوطانهم والبلاد التي رحلوا إليها.
وقد تكون هناك بعض البواعث الأخرى، لكن هذا هو الأهم الذي يعنينا في علم الحديث.

وهناك علماء كثيرون صنفوا في تواريخ البلاد منهم سعيد بن كثير بن العُفَيري المصري، المتوفى سنة 226 هجرية، وذكره السخاوي في (الإعلام بالتوبيخ)، وأبو علي محمد بن علي بن حمزة المتوفى سنة 247، وله كتاب في التاريخ في (رجال المحدثين بمرو)، وأبو الحسن أحمد بن سيَّار بن أيوب المروزي المتوفى سنة 268 له (أخبار مرو)، أي: أحيانًا نجد البلد الواحد له أكثر من كتاب لأكثر من عالم.

وابن ماجه القزويني -رحمه الله- المتوفى سنة 273 له أيضًا كتاب في (تاريخ قزوين)، وهذا أشار إليه الكتاني في (الرسالة المستطرفة)، وأيضًا أشار إليه ابن كثير أيضًا وقال: "إنه تاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره".
أيضًا، أبو الحسن أسد بن سهل الواسطي له في (تاريخ واسط)، وأيضًا أبو علي عبد الله بن محمد بن علي البلخي (تاريخ بلخ)، وأحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في (تاريخ الحمصيين)، وأبو رجاء محمد بن حمدويه المتوفى سنة 306 له (تاريخ المراوزة)، ومحمد بن الأزهر له (تاريخ بلخ) أيضًا، وأبو عروبة الحسين بن محمد مودود الحراني المتوفى سنة 318 له (تاريخ حَرَّان).

أيضًا عبد الله بن علي النيسابوري في (تاريخ نيسابور)، وعلي بن الفضل بن طاهر البلخي في (طبقات علماء بلخ)، وكما نرى "بلخ" وردت علينا أكثر من مرة.
(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المولود سنة 392 هجرية، والمتوفى سنة 463 هجرية، هو عالم المشرق الكبير، وأحد أفذاذ علماء السنة في تاريخها الطويل.

وموضوع الكتاب: يترجم للمشهورين ممن سكنوا بغداد أو دخلوها خلال القرون الثلاثة التي امتدت من بناء بغداد إلى أن فرغ الخطيب من تصنيف كتابه سنة 444 هجرية، أي: قبل وفاته بـ 19 سنة تحديدًا.
والكتاب مطبوع في 14 مجلدًا، ويضم واحدًا وثلاثين وسبعمائة وثمانية آلاف 8731 ترجمة.

فيترجم لكل من دخل بغداد من أهلها أو من غير أهلها، ولم يقتصر على المحدثين فحسب، بل ذكر الفقهاء والقراء والمفسرين، بل ذكر المغنين والندماء والشعراء والأخباريين والأدباء والقضاة، وذكر أرباب الحكم أيضًا، فهو كتاب في تاريخ بغداد.

تكلم في أول الكتاب عن بناء بغداد ونشأتها وما إلى ذلك، ثم ترجم لكل من دخلها من أهلها أو من غير أهلها، من أصحاب المهن والعلوم والتخصصات المتعددة، لكن يبقى أن أكثر من نصف تراجم الكتاب أو ربما كان قريبًا من الثلثين خمسة آلاف ترجمة تقريبًا من مجموع 8731 ترجمة كانت للمحدثين والباقي لأصحاب التخصصات والمهن المختلفة.
إذًا الكتاب كتاب تاريخ لمدينة بغداد، وأيضًا يترجم للعلماء، ونحن قد مر بنا الفرق بين كتب الرجال وكتب التواريخ، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًّا؛ فكتب التاريخ تهتم بتواريخ البلد وتفاصيل الأحداث التي مرت بها، وأيضًا تترجم للعلماء، وكتب الرجال تترجم للعلماء فقط.

إذًا (تاريخ بغداد) أنموذج للكتب التي ألفت في تواريخ المدن، والكتاب معظم تراجمه للمحدثين، مما يدل على أن هذا هو الغرض الأصلي من تأليف الخطيب لكتابه رحمه الله تعالى.
عناصر الترجمة عند الخطيب: يعرّف بصاحب الترجمة، فيذكر اسمه ونسبه وكنيته ويذكر بعض شيوخه وبعض تلاميذه، وأحيانًا يسرد بعض الأخبار الدالة على أخلاقه أو مكانته، ثم يذكر أقوال جهابذة المحدثين والنقاد فيه، ويستعين بأقوال العلماء والنقاد في بيان حاله من الجرح والتعديل، ويهتم بذكر الوفاة، وربما يذكر موضع قبره.

منهجه في الجرح والتعديل: نقل عنه أبو محمد بن الأبْنُسي قوله: "كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو تعديل، فالتعويل على ما أخرتُ" أي: آخر ما ذكر في الترجمة هو رأي الخطيب في صاحب الترجمة.
والخطيب -رحمه الله- يستعمل عبارات التوثيق المعروفة عند العلماء، فيقول مثلًا: "إنه ثقة"، ويقول: "هو صدوق، ما علمت من حاله إلا خيرًا"، ويقول: "ليس بمدفوع عن الصدق".

وأحيانًا يكتفي بذكر تخريج البخاري ومسلم أو أحدهما للراوي للدلالة على توثيقه؛ لأن كتابيهما في (الصحيح) فلا يخرجان إلا للثقات.

وعبارة التجريح عنده كأن يقول مثلًا: "ضعيف"، أو "ذاهب الحديث"، ويقول أحيانًا: "كذَّاب أفَّاك يضع الحديثَ"، لكن أكثر ألفاظ الجرح والتعديل عنده: "ثقة صدوق"، وفي التجريح يقول: "ضعيف".

والخطيب البغدادي -رحمه الله- يذكر بعض الأحاديث أثناء التراجم، ليبين أن للراوي أحاديث، وهو يأتي بها من معاجم الشيوخ ومن المنتخبات ومن الأجزاء الحديثية، وهذه يختلط فيها الصحيح والضعيف، بل هو أحيانًا يتعقب بعض هذه الأحاديث وينتقدها، لكن ذلك لم يكن منهجًا مستمرًّا له طوال تراجمه.

هذه بعض معالم كتاب الخطيب -رحمه الله- في (تاريخ بغداد).
بعض النماذج التي تعين على تصور منهجه رحمه الله:

يقول مثلًا: "عبد الله بن مَعْمَر العمركي، أبو بكر البلخي، قدم بغداد حاجًّا في سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وحدّث بها عن عبد الصمد بن الفضل، وإسماعيل بن بشر البلخيين، روى عنه أبو لؤلؤ الوراق والدارقطني وابن شاهين ويوسف القواس وابن الثلاج، وكان لا بأس به".

فنلاحظ أنه ذكر اسمه واسم أبيه: عبد الله بن مَعْمَر، وكنيته أبو بكر البلخي، وحدد السنة التي قدم فيها بغداد حاجًّا، أي: جاء من بلخ ومرَّ على بغداد أثناء حجه سنة 317 هجرية، وذكر شيوخه الذين سمع عنهم في بغداد وهم من أهل بلخ، وذكر بعض تلاميذه الذين نقلوا عنه، وحكم عليه في نهاية الأمر فقال: "وكان لا بأس به".
نموذج آخر: يقول الخطيب البغدادي: "عبد العزيز بن موسى بن عيسى، أبو القاسم القارئ، خوارزمي الأصل، سمع ابن قعنب وأبا عتبة أحمد بن فرج وسعدان بن يزيد وعلي بن حرب، روى عنه محمد بن عبيد الله والدارقطني ويوسف القواس وابن الثلاج، وكان ثقة، أصابه طرش في آخر عمره".

ننتقل إلى فن آخر من فنون الكتابة في أحوال الرجال، وهي الفنون المعروفة التي تتناول أسماء علماء الحديث وكناهم وألقابهم، وسنبدأ بأسماء رجال الحديث وكناهم.
وهذا العلم يتناول معرفة أسماء من اشتهر بكنيته، وأيضًا نعرف كنية من اشتهر باسمه، وهذا العلم له فوائد كثيرة، فلو أن الراوي عن العالم -مثلًا- لم يَذْكر في ترجمته إلا كنيته، أو ذكر اسمه ولم يذكر كنيته؟ وهناك مثلًا علماء آخرون اشتركوا معه في هذه التسمية؟ فماذا نفعل؟
والجواب: أن هذا الفن يُعِين على تمييز الرواة، وبيان الثقة من الضعيف، ويحدد مَن المقصود بدقة من رجال السند، وهل فعلًا التلميذ المذكور سمع من هذا الشيخ الذي ذكر بكنيته؟ وهل هو سمع من شيخه الذي فوقه؟
إذًا هو يعين على تحديد أسماء الرواة، ويعين على معرفة الثقة من غيره، ويُعِين على التأكد من اتصال السند... إلى آخره، ولذلك اهتم العلماء بهذا الفن وألفوا فيه مؤلفات كثيرة.

فلو لم يتفطن الراوي إلى الفرق بين مَن ذكر بكنيته وبين غيره من الرواة ربما ظن أنهما رجلان وهما واحد، أو ربما ظنهما واحدًا وهما رجلان.
والمؤلفات في الكنى كثيرة جدًّا، وممن ألف فيها الإمام الكبير علي بن المديني -رحمه الله- المتوفى سنة 234 هجرية، والإمام أحمد بن حنبل له كتاب (الأسماء والكنى)، ومحمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية له كتاب (الكنى) وهو جزء من كتابه (التاريخ الكبير)، وقد رتب الكنى على حروف المعجم.
وأيضًا الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261 هجريه له كتاب (الكنى والأسماء)، والنسائي له كتاب (الكنى)، وابن الجارود له في الأسماء والكنى ستة عشر جزءًا، وأبو عروبة عن حسين بن محمد بن الحراني المتوفى سنة 318 هجرية له في الأسماء والكنى، وأبو بشر الدولابي -رحمه الله- له كتاب (الكنى والأسماء)، وقد رتبه على حروف المعجم.
وابن أبي حاتم الرازي ضِمَن كتابه (الجرح والتعديل) أيضًا قسم الكنى، وابن حبان المتوفى 354 هجريه له كتابان، (أسامي من يعرف بالكنى) و(كنى من يعرف بالأسماء)، وغير ذلك كثير جدًّا، والأزدي أيضًا له كتاب في هذا الفن، ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أيضًا له كتاب (الأسماء والكنى)، وله (فتح الباب في الكنى والألقاب)، والكتب المؤلفة في هذا الفن كثيرة جدًّا، جزى الله مؤلفيها خيرًا.
وهذا الفن يُقسَّم إلى تقسيمات متعددة: 
القسم الأول: من عرف بالكنية ولم يعرف بغيرها، أي: من اشتهر بكنيته وليس له اسم نذكره به غير الكنية، وله كنية أخرى فصارت الكنية الأصلية كأنها اسم له، فمثلًا: أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، اسمه: أبو بكر، وكنيته: أبو عبد الرحمن، فاسمه أبو بكر، وكنيته: أبو عبد الرحمن، فإحداهما صارت كأنها اسم له والأخرى كنية، هذا قسم من أقسام الكنى التي يتكلم عنها العلماء ويبينونها.
والقسم الثاني: من ليس له كنية أخرى، كأبي بلال عن شريك، ومن يعرف بكنيته ولم يعرف له اسم، كأبي أناة الصحابي، وأبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القسم الثالث: من لقب بكنية وله اسم غيرها، وله كنية غيرها أيضًا، فمثلًا أبو تراب هذه كنية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكنيته أبو الحسن، وله اسم وله كنية، لكنه لقِّب بأبي تراب.

القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر كابن جريج، كنيته: أبو الوليد وأبو خالد، ومنصور الفراوي شيخ ابن الصلاح كنيته أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، وكان يقال له نظرًا لكثرة كناه: ذو الكنى.
القسم الخامس: من اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد رضي الله عنه قيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو خارجة، تعددت كناه، وأحيانًا تكون واحدة منها أرجح فيبدءون بها ثم يقولون بعد ذلك: وقيل وقيل، بصيغة التمريض.
القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي بَصرة الغفاري حميد -بالحاء المهملة على الأصح- وقيل: بجيم مفتوحة، وأبو جُحيفة وهب، وقيل: وهب الله، وأبو هريرة، اسمه: عبد الرحمن بن صخر على الأصح من الأقوال في اسمه.
القسم السابع: من اختلف فيهما، أي: في الكنية وفي الاسم، سَفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: عُمير، وقيل: صالح، وقيل: مهران، فهذا اختلاف في الاسم، وأبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري؛ فهذا اختلاف في الكنية، أما "سفينة" فلقب اشتهر به، وله تعليل.
القسم الثامن: من عرف بالاثنين مثلًا: سفيان الثوري، مالك، محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، كلهم كنيتهم أبو عبد الله، عُرِفوا بالكنية وعرفوا بالاسم، وهناك من اشتهر بالكنية واللقب مع العلم باسمه كأبي إدريس الخولاني، عائذ، رضي الله عنهم أجمعين.
ومعرفة الكنى فن مهم جدًّا؛ لأنها تميز بين الرواة، فمثلًا من يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله عنهم طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي، وثابت بن قيس بن الشَّمّاس، وكعب بن عُجرة، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن جعفر، وابن عمرو، وابن بُحينة، وغيرهم.
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